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وصف حال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم 
- دراسة تعليلية موضوعية - 


هدفت الدراسة إلى بيان صفات الأرض في الدنيا من أنها:كروية» ثابتة 
راسيةء وأن الله - je‏ وجل - قد مدها وبسطها وجعلها فراشاً ممهداء وأنها كفات؛ 
متجاورة القطع صالحة للإنبات» A‏ كغيرها من المخلوقات» ويوجد على 
سطحها البحار والأنهار. 
كذلك هدفت الدراسة إلى إبراز ما قرره القرآن الكريم من أحوال الأرض وصفاتها 
يوم القيامة» وتفسير ذلك تفسيراً تحليلياً: كزلزلة الأرض» ودكهاء وبروزها وتسويتهاء 
ومدهاء وإشراقها بنور ربهاء ثم بعد ذلك رفعها وإبدالها بغيرها. مما يجعل قلوب 
العباد ترق لمثل هذه الأحوال والصفات. وخاصة أن هذه الصفات تثبت قدرة الله - 
عز وجل - وأنه لا يوجد شيء محال عليه» وأن جميع الصفات السابقة سعفدت 
يوم القيامة» وأنها هينة عند الله. فهو - سبحانه - لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء. 
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Earth on the Day of Judgment 
Dr. Loloa Al-Mefleh 


Abstract 


The present study aims at explaining the characteristics of 
the earth in this life; that it is like a ball, that it is stable, that Allah 
has extended it, leveled it and made it good for living in it. It 
comprises adjacent lots good for growing plants that supplicate like 
other creatures and that it contains seas and rivers. 


The study also aims at highlighting the signs given by the 
Holy Qur'an about the conditions and characteristics of the earth on 
the Day of Judgment which need to be analytically interpreted like 
the shaking of the earth, compaction, protrusion and leveling, 
extending and being enlightened by the light of its Lord and then 
removing it and replacing it by another earth. All these signs make 
the hearts of creatures tremble. These characteristics prove the 
omnipotence of Allah and that there is nothing impossible for Him. 
All the above characteristics will take place on the Day of 
Judgment. They are easy for Allah to do because nothing in earth or 
heaven may stand defiant to Allah. 
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| ات مسمة 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي gut y ca‏ أن al Y‏ الآ th bY obey atl‏ لدو سين oder Wace OF‏ 
ورسوله ”2 . صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه. 
Lf‏ بعد: 
فلا ريب أن الحياة الدنيا فانية وزائلةء وهي محل للتزود بالأعمال الصالحة 
للآخرة» النى هى دار القرار. وقيام الساعة آت و واقع لا محالة» و الإيمان باليوم 
الآخر من أركان الإيمان الستةء وكثيراً ما يرد الإيمان بالله مقروناً بالإيمان باليوم 
الآخر فى القرآن. 
وعقيدة البعث قد آمن بها أقوام - وهم المسلمون - وأنكرها آخرون - 
وهم الدهريون - ومن على شاكلتهم » وهذا الإنكار من هؤلاء لايؤثر على عقيدتنا 
الثابته التى لا مراء فيهاء بل هى من المسلمات الثابتة فى الكتاب والسنة والإجماع. 
والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بما سيكون في ذلك اليوم من أهوال 
وأحوال تصير للأرض من زلزلة شديدة ودك متتابع» وكذلك ما يحدث لها من مد 
وبسط إلى أن تتبدل الأرض بأخرى غير هذه الأرضء وكل ذلك في يوم كان مقداره 
ale‏ ايار ارف 
-١‏ إبراز ما ذكره القرآن مما سيقع للأرض يوم القيامة . 
-١‏ تثبيت عقيدة الإيمان بيوم الدين و أنها من أركان الإيمان الستة. 
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*- أن في ذكر حال الأرض يوم القيامةعظة و عبرة مما يكون سبباً في ترقيق 
ws gla‏ 
:- نظراً للأهمية الفائقة للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم 6 خصوصاً وأن 
الإسلام يقف الآن في وجه الموجة العاتية من الغزو الفكري لأمة 
الإسلام» أردت أن JLT‏ شرف الدفاع عن الإسلام في موضوع متكامل 
تن ا عد ف ۰ 
ee -0‏ 
faz “ 3 z‏ 


Af a rae os a 


wie gy bk eu المُنطلُوت‎ OSS ا ذا‎ 


5 - و‌ 2 


E E DR اوتوأ الْعلمّ‎ Tell 


إبراز ما قرره القرآن الكريم من أحوال الأرض يوم القيامة » ووصف تلك 
الأحوال وصفاً شاملا. 


ل 

-١‏ جمع ما يتعلق بهذا الموضوع من الأحاديث النبوية وتخريجها مسن 
مصادرهاء مع دراستها دراسة تكشف عن الهدي النبوي فيها. 

-٣‏ شرح الألفاظ الغريبة من المعاجم اللغوية. 

»- عدم مخالفة عقيدة Gail‏ عليها السلف في تفسير الآيات» لأن الخروج عليها 
خروج على الدين. 
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0- الالتزام بقواعد اللغة العربية وعدم مخالفة ذلك. 


5- الأمانة العليمة فى نقل المعلومات ونسبتها إلى قائلها. 


وخطته. 


هذا وقد اشتملت الخطة على مقدمة» وفضلين: 


أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع و أسباب اختياره وهدف البحث 


و Ll‏ الفصل الأول وعنوانه : (حقيقة الأرض) 
fats‏ على Stole BOE‏ 
المبحث الأول: 


-١‏ تعريف الأرض كما جاء فى كتب اللغة. 


1- تعريف الأرض من الناحية الاصطلاحية . 


المبحث الثاني:عدد طبقات الأرض كما جاء في الكتاب والسنة . 
المبحث الثالث: وصف الأرض في الدنيا 

وأما الفصل الثاني وعنوانه:(صفات الأرض يوم القيامة) 

المبحك الأول: زلزلة الأرض 

المبحث الثاني: دك الأرض 

المبحث الثالث: بروز الأرض وتسويتها. 

المبحث الرابع: مد الأرض 


المبحث الخامس: إشراق الأرض بنور ربها. 
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المبحث السادس: رفع الأرض وإبدالها بغيرها. 

و أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلتٌ إليها من هذا البحث . 

وثبت المصادر والمراجع. 

وبعد فإنى أسأل الله - عز وجل - أن يجعله علماً Lil‏ في حياتي ومماتي› 
ally‏ ا = أن يبصرني بخطأيءكما أسأله أن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه 
ولي ذلك والقادر عليه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. 


وصف حال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم / د. لولوة المفلم ١59 ١‏ 


الفصل الأول : حقيقة الأرض 
ويشتما على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : تعريف الأرض في اللغة 
الأرض: التي عليها الناس» أنشى وهي اسم جنس» والجمع آراض» 
وأروض» و أرضون» وأرض الشيء أسفله” 2 
" وهى أحد كواكب المجموعة الشمسية» وترتيبه الثالث فى فلكه حول 
prot‏ وهف Kad GA LS SS‏ 
تعريف الأرض من الناحية الجغرافية العلمية: 
" يمثل الغلاف الصخري الجزء الخارجي من سطح الأرض» و قد ساعدت 
عمليات دوران الأرض حول محورها من جهة والبرودة التدريجية من جهة أخرى 
على تنسيق وترتيب مواد الأرض Les‏ لكثافتهاء وتكوين الغلاف الصخري الخارجي 
الذي يتكون من صخور بردت تمامأء وتتكون القشرة من طبقات صخرية تختلف 
فيما بينها من حيث الكثافة والتركيب المعدني”*) 
وتتكون الأرض من عدة طبقات: 
-١‏ القشرة الأرضية (الغطاء الصخري الخارجى)”: 
وهي الطبقية العليا » وسمكها أربعون كيلوا مترا في مناطق» وخمسون 
كيلوا مترا في مناطق أخرى» وقد يقل عن ذلك أو يزيد فيصل إلى خمسة وخمسين 
كيلوا مترأ في بعض المناطق” ' وقد يقل في بعض المناطق حتى يصل إلى خمسة 
كيلومترات» مثل قيعان المحيطات العميقة"“ والغلاف الصخري يمتاز بأنه ليس 
منتظم الاستواء بل به بعض أجزاء مرتفعة كونت قارات» وبعض أجزاء منخفضة 
كونت محيطات .أن اليابس وحده ليس منتظم col ee‏ كما أن المحيطات ليست 
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متساوية الأعماق*) 
؟١-‏ الغطاء: 


وهو غطاء النواة وهو شبه منصهرء يحيط بالنواة ويبلغ سمكه حوالي ۲۹۰۰ 

Lory Lad pe pbs‏ ۳ من حجم الأرض» ويتكون من عدة طبقات مختلفة: 
الطبقة الأولى تضم طبقتين العلوية أكثر هشاشةء والسفلية أكثر صلابة» ويفصل 
بينهما طبقة سمكها ٠٠١‏ كيلومتر. والطبقة الثانية وتتعرض لضغط وحرارة شديدين 
وتتكون من صخور قاعدية بازلتية مرتفعة الصلابة والكثافة*2 

+*- النواة: 

= وهي تتكون من نواة داخلية صلبة» وخارجية منصهرة وكذلك من Dales‏ 
ثقيلة أهمها الحديد والنيكل. وتنقسم النواة إلى نطاقين أحدهما داخلي شديد 
الصلابة يعرف باسم النواة الداخلية» والثاني خارجي رخو أو مائل للسيولة» ويعرف 
باسم النواة. OP‏ وكثافة الكتلة الباطنية أربعة أمثال الغلاف الصخريء وبالرغم من 
ارتفاع حرارتها فهي ليست غازية ولا سائلة بسبب الضغط الشديد الواقع عليها من 
القشرة الأرضية المغلفة لها ومع ذلك فليست صلبة كصلابة المعادن والصخورء 
ولكنها مطاطية تشبه العجينة الحارة الرخوة OM)‏ 


هذا هو تعريف الأرض من الناحية الجغرافية. 
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المبحث الثاني 
عدد طبقات الأرض كما جاء في الكتاب والسنة 


ا للإنسان واستعمره فيها وهي مكونة من طبقات 


و ما 325 و 
فاد ای iB)‏ عاو چ ورو ¢ Ste IN‏ 
NT ORS‏ بين bya‏ أن له على كل شئْء 5 وَأنَّ آله قد bel‏ 
1۲ 
"(bis 42 1%‏ 
قوله: (ومن الأرض مثلهن ) 
أي: GE‏ من الأرض مثلهن يعني Lae‏ 
إنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضء و بين كل أرض وأرض مسافة كما بين 
السماء و السماء» وفى كل أرض سكان من GLE‏ الله. قال الضحاك: " ومن الأرض 
مثلهن " أي سبعا من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق 
بخلاف السموات» والأول أصح» OY‏ الأخبار دالة عليه. أ.ه.'“ 
وقال القاسمي: ولنا في تفسيرها وجهان: 
إما أن تكون (من) في قوله تعالى: ( ومن الأرض ) زائدة» و إما أن تكون 
غير زائدة. 
أما على الوجه الأول: 
فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سموات» والأرض خلقها مثلهن؛ 
وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقى الكواكب 
السيارة من كل وجهء أي: أنها إحدى السيارات» وهو أمر ما كان معروفاً في زمن 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ وما كان يخطر ببال أحد من العرب» وذلك من 
دلائل صدق القرآن. والأرض مثل السيارات الأخرى فى المادة وكيفية خلقهاء 
وكونها تسير حول الشمس» وتستمد النور والحرارة منهاء وكونها مسكونة بحيوانات 
كالكواكب الأخرىء وكونها كروية الشكل» فالسيارات أو السماوات هى متماثلة من 
جميع الوجوه» وكلها مخلوقة من مادة واحدة» وهي مادة الشمس» وعلى طريقة 
وااحدة. 

ne ox 5 0‏ رر صلا د ح7 هل ع هجوي د 7 ر ي اس 
كانتا رَتقا Ge‏ ° 

أي شيئا واحدا ( ففتقناهما ) أي فصلنا بعضها عن بعضء والأرض خلقها 
الله - تعالى - مثل السموات تماماً. 

وأما على الوجه الثاني: 

وهو أن (مِنْ) غير زائدة» فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سموات › 
وخلق من الأرض أرضاً مثلهن» فالآية واردة على طريقة التجريدء كقولك: اتخذت 
لي سبعة أصدقاءء ولي من فلان صديق مثلهم» أي مثلهم في الصداقةء أو التقدير: 
وبعض الأرض مثلهن في مادتها وعناصرها. 

وعليه»ء ذ فليس فى القرآن الشريف أدنى دليل على أن ay VW‏ صمي * سبع كما 
يزعمون. أ.ه. oy‏ 

ف (مِنْ) هنا بيانيه وفيه تقديم البيان على المبين» وهو وارد غير OM 9G‏ 

قال ابن حجر في الفتح: 

قال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السموات» 
ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن السبع متجاورة» وحكى 
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ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة» قال وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت: لعله 
القول gall‏ و إلا be pe ad‏ فى المخالفة أ 0 

مما سبق يظهر أن للعلماء فى ذلك قولين: 

القول الأول: وهو قول جمهور المفسرين: 
قال: هي سبع طباق بعضها فوق بعض - وهو قول الجمهور - ومنهم من قال: هي 
سبع طبقات منبسطة تفرق بينها OO seed‏ 

قال ابن كثير - رحمة الله- : ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد 
النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. ”") 

القول الثانى: 

جعلوا المماثلة في الخلق والتقدير فمنهم من يرى أن (مِنْ) غير زائدة 
ويكون التقدير: الله الذي خلق سبع سموات وخلق من الأرض أرضا مثلهن. 0 
وقالوا : إن مماثلة الأرض للسموات في دلالة gale‏ على عظيم قدرة الله تعالىء 
أي أن خلق الأرض ليس أضعف دلالة على القدرة من خلق السموات لأن لكل 
منها خصائص دالة على عظيم قدرته OP"‏ 

والقول الأول أرجح لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث الذي رواه الشيخان عن أبى سلمة بن عبدالرحمن - رضي الله عنه - 
فذكر لها ذلك» فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرض. فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: " من ظلم قيد شبرء طوقه الله من سبع أرضين OO‏ 
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قال النووي - رحمه الله - قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع 
طبقات وهو موافق لقول الله تعالى: ( سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) 

وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل» فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال 
المراد بالحديث: سبع أرضين من سبع أقاليم» OY‏ الأرضين سبع طباق» وهذا تأويل 
باطل أبطله العلماء» لأنه لو كان كذلك» لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئاً 
من إقليم آخرء بخلاف طباق الأرض» فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك» فمن ملك 
Let‏ من Klee ode‏ وما تكله ye‏ الاو 

cls‏ البخاري عن سالم عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه» خُسِفٌ به يوم القيامة إلى سبع 


2) 1 : ا‎ 
we! 


و أخرج البخاري حديث محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيهء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم GLE‏ الله السموات والأرضء والسنة اثنا عشر OM gd‏ الحديث .. 
ا ومراده - والله أعلم - تقرير معنى قوله تعالى GAN):‏ حَلقَ ao‏ 
OO ge Ge! Gag erg‏ في العددء كما أن عدة الشهور الآن اثنا 
عشرء مطابقة لعدة الشهور عند الله - عز وجل - في كتابه الأول» فهذه مطابقة في 
الزمان» كما أن تلك مطابقة في المكان OO"‏ 1 


و أخرج البخاري عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل› أنه خاصمته أروى 
- في حق زعمت أنه انتقصه لها - إلى مروان» فقال سعيد - رضي الله عنه - : أنا 
انتقص من حقها شيئاً؟ أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
امن أخد شير هن الأرض ails Le‏ يطوق يوم القيامة من سبع أرضين OOF‏ 


وصف حال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم / د. لولوة المفلح \Vo‏ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: oe‏ 


ولأحمد - رحمه الله - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: " من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طَوَّقَهُ يوم 
القيامة إلى سبع أرضين ” "2 

تفرد به أحمد أيضاً وهو على شرط مسلم كما ذكر ذلك ابن كثير ”© - 
رحمه الله - 

وعن موسى بن عقبه عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن Las‏ حلف له 
بالذي فلق البحر لموسى أن صهيباً حدّئه أن محمد - صلى الله عليه وسلم - لم ير 
قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: ' اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب 
الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أظللن ورب الرياح وما أَذْرَيْنَ إنا 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
و 

وعن Col‏ ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه سأل النبى - صلى الله عليه 
وسلم - عن الكرسي فقال: " والذي نفسي بيده ما السموات السبع و الأرضون عند 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ... الحديث "27 


مما سبق يترجح قول الجمهور بأن الأرض سبع والله - تعالى - أعلم 
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المبحث الثالث : وصف الأرض في الدنيا:‎ 
أنها كروية الشكل:‎ .١ 

لقد ذكر علماء المسلمين - رحمهم الله - أن الأرض كروية» مستدلين على 
ذلك بنصوص غير صريحة من OES‏ الله - عز وجل - ومن سنة نبيه - صلى الله 
عليه وسلم - ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمه - رحمه الله - حيث قال 
ما نصه: 

اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل وهي في الماء المحيط 
بأكثرهاء إذ اليابس السدس وزيادة بقليلء والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة 
والإجماعء فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة. 

من قوله تعالى: ( وکل فى (Patel‏ 

قال ابن عباس: في فلكه كفلكة المغزل. ”° 

قال الشوكاني - رحمه الله : الفلك: هو الجسم المستدير أو السطح 
المستدين أو Hall‏ 0 

قوله تعالى: ( وكل في فلك يسبحون ) يعني الليل والنهار وا لش والقمر 
كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء؛ قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك 
والح ركاذة وعطء ي Slag.‏ تعالى: رالتىئ SIGE‏ 
tly‏ وَالشمَسَ jill‏ کف و فلك یسیون وقال تعالى: ( يكور 


go 


no Jai وَيُكَوْر آلتَهَارَ على أ‎ KT على‎ Jel 


قال ابن تيمه - رحمه الله - : 


والتكوير هو التدوير» ومنه قيل: IS‏ العمامة» وكَورَهاء إذا أدارها. 


وصف حال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم / د. لولوة المفلح ١177‏ 


ومنه قيل: الكرة كرة» وهي الجسم المستديرء ولهذا يقال: للأفلاك كروية 
الشكل» ومنه الحديث: " إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في 


Ch yn 0 
er ر‎ 
de 


وقال: CL)‏ فف WAM GE‏ مِن ti‏ 9 وهذا إنما 
يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو 
غيرهماء فإنه يتفاوت OV‏ زواياه مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير متشابه الجوانب 
أو النواحي» ليس بعضه مخالفاً لبعض. 
وفكرة الأرض مثبته في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة. 
وقال الإمام gl‏ الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي - رحمه الله - : 
لا حلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من 
و 
الكرة. 
قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها 
i te‏ ل : 32 (E)‏ 
و أنها ثابتة راسية: 
في القرآن الكريم ما يدل على أن الله الى - قد ثبت الأرض برواسي 
قوية وهي الجبال التي جعلت أوتادا ee‏ فو ناك لهااي RES)‏ فيا 
ees‏ '»وقال: TTS)‏ يها coe‏ '“وقال:( Bll‏ و ag‏ 
روي أن تَمِيدَ بكر )' **» وقال: ( وَجَعَلَ فيا رَوَاسِىَ من فَوَقِهَا oar‏ 


والمراد من كلمة ( رواسي ) : أي جبالاً ثوابت» و احدها راسية ON‏ 
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الأرض ترسوبهاء أي شت . والإرساء: Me gl‏ والتمكة فى المكان 2 وقوله: ) 
أن تميد بكم ) تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض. والميد: الاضطراب .. 
والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم LT‏ ”؛ “فالأرض إذاً ثابتة غير 
مضطربة. 
¥. مد الأرض Meaty‏ 
قال تعالى: وهو ای AGS Coe sa ioe hi‏ 


Chg Gab CATT Gods 'وقال: ( وَالاَرَض‎ 

ent de sical‏ ممدودة متسعة للسير 

ae a Ore ©). ieee ke و دده‎ 8 0 5 
IOP بسَاطا‎ ey ISS وقال: ( والله جعل‎ OP ومهدها لهم‎ PG iy 
٠ مبسوطة مهيئاً للانتفاع بھا.‎ 

وقوله تعالى: oI)‏ بَعَدَ cel? PSS US‏ عبد بن حميد 
وغيره من طريق مجاهد: والمعنى بسطها يمينا و شمالا من كل جانب. وأخرج ابن 
أبي حاتم أيضا من طريق ابن عباس والسدي و غيرهما : دحاها أي بسطها. 9*) 

وقال تعالى حينما لفت أنظارالناس إلسبعض مخلوقاته:(وإلى اَلْأَرَضٍ 
rgd‏ » أي: مدت مدا واسعاء وسهلت غاية التسهيل؛ Cm‏ 

لخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيهاء وسلوك الطرق 

اصح له RA ee‏ 
قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل 
والحس والمشاهدة. 2*9 

وقال تعالى حينما أقسم ببعض مخلوقاته:( Lag 29 VIG‏ طحَلها )2*9 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: 
(طحاها ) بسطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند 
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أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل دحوته أي بسطته 2'7. 
.٤‏ فرشها وتمهيدها: 
ص ررض مشر مه لعا ري 
قال تعالى:( الذى جعل لکم لأر 1 oN‏ 
لم عدن سر oa 3 Pid oe‏ 
فرشْتنها gad‏ المبهدون)”"”' 
قوله: ( فراشاً ) تفترشونها وتستقرون عليها”” ' فهي ممهدة OO BLAIS‏ 
وقوله ( فرشناها ) أي جعلناها فراشاً للمخلوقات”"'“ يتمكنون فيها من كل 
ما تتعلق به مصالحهم» من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوسء وسلوك للطرق 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم؛ ولما كان الفراش قد يكون صالحاً للانتفاع من 
كل وجه» وقد يكون من وجه دون وجه» أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد» على 
أكمل الوجوه و أحسنها وأثنى على نفسه بذلكء فقال: ( فنعم الماهدون ) الذي مهد 
لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته ee ore‏ 
مد ع ge‏ ويك 
7 وقال cally ps‏ جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدَا وَسَلَكَ كم فيا 
SEL‏ “وقال:( Jat fll‏ الأرض مهد ٠"‏ 


أي فراشاً وقراراً تستقرون عليه" | فهي ممهدة لكم صالحة للاستقرار 


كما في قوله تعالى: الم "ريو 
ad.‏ 
قال تعالى: ( ألم Jae‏ الْأَرَض la 1 oly SSH Bus‏ 
قال ابن عباس: كفاتاً يعني US‏ قال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه 


on 
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وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم وكذاقال مجاهد 
وقتادة9" ۹ وفيل وعاء قابلة : لجميع ما يوضع فيها وضمه > Scere‏ 
.١‏ تجاور قطع الأرض واختلاف أشكالها و آلوانها: 


يس - oy B SL‏ كه 


قال تعالى: dy‏ الأرض فاع جورت وج ون pid‏ 
£555 ويل صِنْوَانَ alge REG‏ يُسَقَىْ OPC he's es‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ' أي أراض يجاور بعضها بعضها مع أن هذه 
طيبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا ... ويدخل في هذه الآية 
ادف الوان قاع الأرض وا رت جك ادها يا وهكه i‏ وهذه 
سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة والكل 
مارات" Od)‏ 


۷. أنها صالحة للإنبات: 


قال تعالى و انتا فيا من كل شىء ost‏ وقال:ر فإِذآ iyi‏ 
gle‏ الْمَاءَ هيت و ربت و C8‏ ين كل زوج ee‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " إذا اال الرقي المطر اموت ى 
تحركت بالنبات وحيبت بعد موتهاء وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم 
ee een lee‏ ل 
وطعومها وروائحها ane a ia‏ 


لاس هم 


4 cue by 
i قف ال: وآ م يروا‎ J Cab Cal 02 ل‎ 


وصف حال الأرض يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم / د. لولوة المفلح \A\‏ 


م ? ف or Aer ike‏ 
وقال:(فانہتتا به Gilde‏ ذات بهجة ea‏ کن 
: 8 & ص ا ص 
AN las ~ | ta‏ 


ا : 0 Gob‏ فیا ag C>‏ 
واوا ولا وَحَدَآيِقَ Cle‏ وف َة ون ر ply as‏ مِنَ 


9 GUN يف ا وتا بوجت‎ ca Beale ex eal 
- إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة الدالة على عظمة الله - عز وجل‎ 
وقدرته في إنزال الماء من السماء وإخراج الزرع به وجعل الأرض مكاناً للإنبات‎ 
SUL وطبالخة‎ 
تسبيح الأرض كغيرها من المخلوقات:‎ .۸ 
وَإن مِن‎ ey eG Cope d eh قال تعالى‎ 


aed 


Lad OS 35 greens تفقهون‎ Ys OAKS شىء إل سبح‎ 


أي تقدسه السموات السبع و الأرض ومن فيهن آي من المخلوقات وتنزهه 
وتبجله وتكبره _عما يقول هؤلاء المشركون_ وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته 
ال 

وتسبح بحمده بلسان الحال؛ ولسان المقال ولا نحيط بتسبيح باقي 
المخلوقات التي على غير لغتنا بل يحيط بها علام الغيوب””2. 
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4. وجود البحار على سطح الأرض: 
قال SAS ell gay he‏ لبر ah‏ “رتال :)505 —sall‏ 
سخ رالبَخر Ilana‏ ينه Ise Pans ib Las)‏ نه حليَة تلبسوَها 
aero‏ مَوَاخِرَ and‏ وَلتَبَتَغواً م قصلو alls‏ 
Oa‏ 


sé aes 31 


لارَض مر oor‏ افلس وليك oy ei‏ 


BSS عزیز‎ Bil 3 ale َفِدَتَ کلم‎ E ES 
سراب‎ glia فرات‎ Gis هدا‎ ONS وما يَسَتَوى‎ Jy 
هدا ملح أَجَاجٌ و‎ 


والمراد من تسخير البحر: أي alld‏ وهيأه لعيش ما فيه من الحيوان وتكون 
ee Ge SED EN GE‏ 
عن الماء؛ و هو المسكون من كرة الأرض المادة من البحر المحيط الغامر لثلاثة 
أرباع الأرض» فجعله بالتسخير بحيث يتمكن الناس من الانتفاع به بالركوب 
والغوص ae nbs‏ 

ومن المعلوم أن مساحة الماء أكبر من مساحة اليابسة. حيث إن اليابس 
4 من سطح الأرض بينما مساحة الماء تشغل %۷١‏ من سطح الأرضص**» إذاً 
الكرة الأرضية مشتملة على اليابس والماء والذي يشكل أكبر مساحة الأرض. 

إلى غير ذلك من الأوصاف التي تميزت بها الأرض في الدنيا والتي قد 
وردت في الكتاب والسنة والتي لا يمكن الإلمام بها في هذا العرض السريع. 
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الفصل الثاني : صفات الأرض يوم القيامة 
وتحته = حمسة مياحث 
المبحث الأول : زلزلة الأرض 

ماقت bath aac am al odie SS‏ لأنه 
بي a eee‏ العظيمة ما يجعلها تتبدل وتتغير إلى أن يبدلها 

ومن هذه الأحوال والصفات: 

.١‏ الزلزلة: 

أول صفة تطرأ على الارض حين قيام الساعة هي الزلزلة» قال تعالى: 

OBO oss Sea) os) ee ie اليا اكاب‎ 

وقال: راجت الأرض 65 وال :يوم م َرَجُفُ الأرض AG‏ 
كانت ابال كنيب SS 5 Sigs‏ 
بارتجاجها ree lel esl‏ بقوة. 

والزلزلة والزلزال: تحريك الشيء ...وهو في الأصل: الحركة العظيمة 
والإزعاج الشديد"' والمراد: التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرير 
بحيث يزيل الأشياء عن مَقَارّها ويخرجها عن مراكزها””'' » فهو أمر عظيم» 
وخطب جليل» وطارق مفظع»› وحادث هائل» وكائن OOM Lae‏ 

والإتيان بكلمة ( شىء ) OP‏ للتهويل بتوغله فى التنكيرء أي زلزلة الساعة 
لايعرف كنهها إلا بأنها 0 
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والرج: التحريكء رَجّه RH‏ رَجًا: حركة وزلزلة فارتج ... 

قال dls‏ رإذا $5 الا رک ES‏ تعن لوكت Baht AS yo‏ 
وزلزلت . 

والرجرجة: الاضطراب. وارتج البحر وغيره: اضطراب» وفي الحديث: " 
من ركب البحر حين ASS‏ فقد برئت منه الذمة OO‏ يعني إذا اضطربت أمواجه» 
... وناقة 35 مضطربة السَنامء وقيل عظيمة السنام. C1‏ 

وقال ابن كثير - رحمه الله - فى قوله: ( إذا رجت الأرض رجا ): 

" أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها . ولهذا قال ابن 
عباس ومجاهد و قتادة وغير واحد في قوله - تعالى - : ( إذا رجت الأرض رجا ) 
أي زلزلت زلزالاً. وقال الربيع بن أنس Os‏ بما فيها 6505 الغربال بما فيه وهذا 
كقوله - تعالى - BL)‏ زلزلت الأرض زلزالها ) وقوله - تعالى - ( يا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) " أ.ه. "° 

قال القرطبى - رحمه الله - : قال الكلبى: " وذلك أن الله تعالى إذا أوحى 
إليها اضطربت 15505 من الله - تعالى - قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي 
في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرهاء 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : الرجة الحركة الشديدة يسمع لها صوت " 


& لم١1‏ 
ا 


أما الرجفة فهي: الزلزلة» و رجفت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت ... قال 
أبو إسحاق: الراجفة الأرض ترجف تتحرك حركة شديدة» وقال مجاهد: هي الزلزلة 
... وأصل الرجف الحركة والاضطرابء وقال ابن الأنباري: الرجفة معها تحريك 
الأرض» يقال: رجف الشيء إذا تحرك. "© 
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قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله ( يوم ترجف الأرض والجبال ... 
الآية ) : " رجفان ذلك اضطرابه بمن عليه. وذلك يوم القيامة aE"‏ 


وقال القرطبي- رحمه الله-:" أي تتحرك وتضطرب بمن عليها " أ.ه. ٠‏ 

والمراد: الرجف المتكرر المستمر» و هو الذي يكون به انفراط أجزاء 
الأرض وانحلالها. OY)‏ 

وأما الآية الرابعة وهي قول الله - عز وجل - (إذا زلزلت الأرض زلزالها) 
قال ابن كثير - رحمه الله - : " زلزلت أي تحركت من أسفلها "2'"9 

وقال القرطبي - رحمه الله - : " زلزلت أي ركت من أصلها OO"‏ 

وقال الفخر الرازي - رحمه الله - :" أي OSS‏ حركة شديدة» كما قال: 
(إذا رجت الأرض رجا ) وقال قوم: ليس المراد من "زلزلت" حركت » بل المراد: 
تحركت واضطربت» والدليل عليه» أنه تعالى يخبر عنها في جميع السورة» ولأن 
هذا أدخل في التهويلء ails‏ - تعالى - يقول: إن الجماد ليضطرب لأوائل القيامة» 
of ul‏ لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتكء واعلم أن رَّلَّ للحركة المعتادة» وزلزل 
للحركة الشديدة العظيمةء لما فيه من معنى التكرير " aD‏ 

ولما كان المخوف الزلزلة ولو لم يُعلم فاعلها وكان البناء للمفعول يدل 
على سهولة الفعل ويسره جدأء بني للمفعول. "© 

والمراد من قوله ( زلزالها ) أي تحركه واضطرابها الذي يحق لها في 
مناسبته لعظمة جرم الأرض» وعظمة ذلك اليوم. ON‏ وتحركها الشديد يخيل 
للناس أنها خرجت من حيزها OV‏ فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو زَلَّق الرجلين؛ 
فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل. ”© 
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وأضيف " زلزالها " إلى ضمير الأرض BEY‏ تمكنه منها وتكرره حتى كأنه 
عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها. OY‏ 
يتبين مما سبق أن الرج» والرجفء والزلزال تدل على معنى عام مشترك 
ذكر بأوصاف متعددة؛ والمراد هو التحرك والاضطراب الشديد الذي يحدث 
للأرض في أول مبادئ الآخرة - والله تعالى أعلم - . 
LY‏ وقت حدوث الزلزلة 
للعلماء فى ذلك أقوال هى: 
-١‏ القول الأول: قول ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - 
؟- القول الثاني: عند النفخة الأولى؛ وأثقالها ما في جوفها من الكنوزء أو منها 
ومن الأموات. 
*- القول الثالث: إن المراد بالآية هي الزلزلة الثانية بدليل أن الله - عز وجل - 
5- القول الرابع: إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزهاء وتزلزل عند 
الثانية فتخرج موتاها. CON)‏ 
والقول الراجح - والله تعالى أعلم - : إن الزلزلة إنما تقع عند النفخة 
الثانية» عند إحياء الناس» وبعثهم من قبورهم لتخويفهم» وكذلك لما يقع من 
التساؤل ( وقال الإنسان مالها ) ولا يكون ذلك إلا عند النفخة الثانية وهى نفخة 
روي عن الحسن أنها يوم القيامة. ON‏ 
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وقد أشار إلى ذلك القرطبى - رحمه الله - حيث قال ما نصه:والذي ثبت 
بسياق الآيات إن هذه الزلزلة إنما تكون بعد إحياء الناس وبعثهم من قبورهم لأنه لا 
يراد بها إلا إذعان الناس» والتهويل عليهم» فينبغي أن يشاهدوها ليفزعوا منهاء و 
براك eae ay‏ 7 منهم وهم أموات» و لأنه - تعالى - قال : 
eae seh‏ زعا se Ge ee eee‏ رسو وار 
گور 

Es nn (gael ا ارو‎ Wig 
Tes إنما تكون والناس أحياءو اليوم يوم ل ڪال : «فإِذا‎ 
دك‎ Keats SULT الأرض‎ LAS يعني الآخرة‎ Ge 9 RK yy tall 
ا السورة على أن اصطدام الأرض والجبال لا يكون إلا‎ Osis 
بعد الإحياء فدلت هذه الآية على أن الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية. - والله‎ 
0 - أعلم‎ 

فبذلك يترجح أن الزلزلة عند قيام الساعة بعد النفخة الثانية وهي نفخة 
الإحياء. - والعلم عند الله - 

المبحث الثاني : دك الأرض 

قال eae this Janie lay is‏ دة واد "00 قال: 
WS)‏ )13 کن آلأَر ضز دک CAS‏ 

بعد أن حصلت الزلزلة للأرض وأصابها ما أصابها تدك الأرض بعد ذلك. 

والدك لغة: ' هدم الجبل والحائط ونحوهاء 455 8.5 ‘iss‏ 

الليث: الدك: كسر الحائط والجبل» وجبل BS‏ ذليل»وقوله سبحانه وتعالى: 
( وحملت الأرض والجبال وفدكتا دكة واحدة ) قال الفراء: دكها زلزلتها N39...‏ 
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الأرش :دكا سوق صعودها وهبوطيناء وقد HAN‏ المكان ووك اترات يذكه 153 
كيسه وسواه .. 

DIGS,‏ من الرمل: ما تكبش واضتوئ . وقال hace gl‏ هو رمل ذو 
تراب cds‏ ومكان دك: مستوء ومنه ناقة دكاء إذا ذهب CON) goles‏ 

مما سبق يتين لنا أن الدك: على معشيية: 

الأول: pas)‏ والهدم والتفتيت 4 والثاني: الاستواء والانبساط 

وأكثر المفسرين على هذين المعنيين. 

قال ابن كثير - رحمة الله - فى قوله: ( فدكتا دكة واحدة ) أي فمدت مد 


CI) 5 


ال ومهدت وسويت 


وقال القرطبى - رحمة الله - : أي فتتا وكسرتاء وقيل: بسطتا بسطة 


۳۲ 
واحدة. ” 


وقال في قوله (دكاً دكاً ) أي مرة بعد مرة» زلزلت فكسر بعضها بعضاء 
فتكسر كل شيء على ظهرهاء وقيل: دكت جبالها وأنشازها حتى استوت »وقيل: 
دكت أي استوت في الانفراش» فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتهاء 
ومنه سمي الدکان» لاستوائه في الانفراش. 

والدك: حط المرتفع من الأرض بالبسط» وهو معنى قول ابن مسعود وابن 
عباس - رضي الله عنهم - : تمد الأرض مد الأديم. "° 

بناء على ما تم ذكره من أقوال جمهور المفسرين في معنى الدك يتبين لنا 
أنه يتم تكسير ما على ظهر الأرض وتفتيته حتى تصير الأرض في غاية الاستواء 
والانبساط والتمهيد. 
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وفي تكرار الدك في قوله - تعالى - : ( دكا دكا ) أي مرة بعد مرة» فزلزلت 
فكسر بعضها Lae‏ فتكسر كل شيء على Oa eb‏ 

وقيل: لعل تأكيده هنا OF‏ هذه الآية أول آية ذكر فيها دك الجبالء و إذ قد 
كان أمراً خارقاً للعادة كان المقام مقتضياً تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا 
E‏ 

وقيل: كرر لإفادة التوزيع على كل موضع GU‏ فيهاء فيكون لكل جبل أكمة 
وثنية وعقبة دك يخصه على حدته ليفيد ذلك أنه دك مبالغ cad‏ فتصير جبالها 
وأكمامها هباء dy ghee‏ ثم تسوى حتى لا يكون فيها شيء من عوج. "2 

31[ هذا دليل على شدة هذا الأمر حيث تزلزل الأرض وتدك مرة بعد Bye‏ 
حتى يتم تكسر كل شيء على ظهرهاء وعلى هذا فالزلزلة سابقة للدك. "° 

لأنه بعد الزلزلة يتكرر الدك فتحرك الأرض تحريكاً بعد تحريك فتصير 
جبالها وآكمامها هباء منثوراً ثم تسوى حتى لا يكون فيها عوجاً ولا أمتاً. 

المبحث الثالث : تسوية الأرض و بروزها 
قال تعالى: 
Hi seas)‏ عن Dab SULT‏ يَِسِفُهًا َي lass‏ قَيَدَرُهَا EG‏ 


Ff ° 


ENS عوج‎ Gad تر‎ J ا‎ 


وبجال :(ویوم ولال ى BIL eI‏ وَحَشَرَسَهُمْ فلم 
تُعَادِرَ مت | (ae‏ "۰ 


بعد أن تحدث الزلزلة للأرض ويفتت ما عليها بفعل الدك المتكرر تسوى 
فلا انخفاض فيها ولا ارتفاع بل هي بارزة. 
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وفي تفسير قوله تعالى:( ويسألونك عن الجبال ... )» النسف: هو القلع »أي 
يقطعها من أصلها ويجعلها هباء منثورأء” 2١‏ فحين تقتلع هذه الجبال الراسية من 
أصولها فإنها تتطاير ويذريها بالهواء وقد أكد الله - عز وجل - بقوله: ( ينسفها ربي 
OLY (Les‏ أنه حقيقة لا OP? a bel‏ يقلعها قلغا من أصولي OO‏ 
وقوله ( فيذرها ) الضمير راجع إلى أحد أمرين كما ذكر ذلك 
ال 0 
-١‏ منهم من قال: إنه راجع إلى أماكن الجبل ومواضعها. 
-١‏ منهم من قال: إنه راجع إلى الأرض Ll ge‏ ماكان المعنى »فهذا دال على 
اضمحلال الجبال وتلاشيها وتسويتها بالأرض فيدع أماكنها من الأرض ملساء 
وقوله ( قاعاً صفصفاً ) ذكر المفسرون” "في معناها أقوالاً هي: 
.١‏ قول ابن الأعرابي: القاع الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء. 
صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 
J 53.7‏ الفراء: القاع مستنقع الماء والصفصف القرعاء. 
:.قول الكلبى: هو الذي لا نبات فيه. 
ه.قول مجاهد: المستوي من الأرض كأنه على صف واحد فى استوائه. 
قال القرطبي: والمعنى واحد في القاع والصفصفه فالقاع الموضع 
المنكشف والصفصف المستوي الأملس. ”© 
وأقوال العلماء السابقة تفيد بأن الأرض تكون ملساء مستوية لا نبات فيها 
ولا نشز ولا ارتفاع فلا آثر للجبال ولا غيرها. 
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وقوله: ( لا ترى فيها lege‏ ولا أمتا ) 


( لا ترى ) لابالبصر ولا بالبصيرة ( (Lege‏ بوجه من الوجوه؛ وعبر هنا 
OSL‏ وهو للمعاني» ولم يعبر بالفتح الذي يوصف به الأعيان» ومواضع 
الجبال أعيان لا معاني» نفياً للاعوجاج على أبلغ وجه ”''2 و جملة ( لا ترى ... 
age din (SI‏ لمعت Leth)‏ متف tal gh‏ رر Des‏ رين تبر يلي OM‏ 
قال الطبري: في معنى هذه الآية: واختلف أهل التأويل في معنى العوج 
والأمت. 
- فقال بعضهم عني بالعوج في هذا الموضع: الأوديةء والأمت: الروابي 
والنشوز. 
- وقيل: عني بالعوج: الميلء وبالأمت: الأثر. نسب هذين القولين إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما - 


- وعن de Se‏ قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قوله ( لا ترى 
Lage ys‏ ولا chal‏ قال هى الأرضن cole!‏ أو قال الملساء الق لسن 


فيها لبنه مرتفعة. 
- وقيل: لا ترى ارتفاعاً ولا انخفاضاً »ونسب هذا القول إلى مجاهد 
- رحمه اللي- 


- وقيل: لا تعادي» الأمت: التعادي وهو قول ابن زيد - رحمه الله - 
- وقيل: العوج: الصدع» والأمت الأكمة. 
- وقيل: المحانى والأحدب» ونسب هذين القولين إلى قتادة - رحمه الله - 
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July‏ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بالعوج: الميل» وذلك 
أن ذلك هو المعروف في كلام العرب» فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من 
عوج؟ فيقال: لا ترى فيها يومئذ عوجاء قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانع 
تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة» كما يحتاج اليوم من أخذ في 
عضن شتلها إلى الأحد Cll‏ مما وأحبانا Vid‏ لما ys‏ من الجبال والاودية 
والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: LEY‏ والضعف» مسموع منهم» مد حبله 
حتى ما ترك فيه أمتاً: أي coll‏ وملا سقاءه حتى ما ترك فيها أمتاً ... فالواجب إذا 
كان ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله: و لا ارتفاع 5 
لا انخفاضء OY‏ الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل 
الكلام: لا ترى فيها ميلاً عن الاستواء و لا ارتفاعا و لا انخفاضاء و لكنها مستوية 
Pe EY‏ 


وبناء على استواء الأرض وذهاب العوج والأمت الذي كان فيها فإن ذلك 
clas Va lb lan‏ فيه كما 53 AUS‏ — جل تناو كسيف يفول ( ودر 


ومعنى ( بارزة ): 

برز: البرازُ بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع ... وهو أيضاً: 
الموضع الذي ليس به حَمَرٌ من شجر ولا غيره S559.‏ أراد أنه متكشّف الشأن 
ند 

وقد ذكر المفسرون لمعنى ( بارزة ) معنيين: 

-١‏ ظاهرة» ولیس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان» أي قد اجتشت 
ثمارها وقلعت جبالهاء وهدم بنيانهاء فهي بارزة ظاهرة - وعلى هذا القول 
Nah‏ المي := 
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-١‏ و قيل برز ما فيها من الكنوز و الأموات» 
كما قال تعالى: catty)‏ ما فيها وت وقال: 

واا ع ومن قول C0) plac‏ 

والرأي الأول - وهو رأي جمهور المفسرين - أولى بالصواب من الرأي 
الثاني »لأن إبراز ما في الأرض من أموات وكنوز ومعادن وغيرها قد دلت عليه 
آيات أخر غير هذه الآية - التي نحن بصددها - 

وقد أشار إلى هذا الرأي صاحب أضواء البيان - رحمه الله تعالى - حيث 
قال: 

- أي القول الثاني يفن ددا لأن بروز ما في بطنها من الأموات 
etre pst‏ د نحل 0 
وقوله: Shy‏ يَعلَم ذا Ze‏ ما فی آلَبُو OP‏ وقوله تعالى: و 
الأوضة ناله Grae all 1315) aby‏ ال 
المبحث الرابج : مد الأرض 

Ply Aer, om) Beals مدت‎ tI (وَإِذا‎ Jl قال‎ 
٠ ads Go 

المراد بالمد من الناحية اللغوية: 

قال ابن منظور - رحمه الله - : قال اللحياني: مد الله الأرض يمدها مداً 
بسطها وسوّاها وفي التنزيل العزيز: ( وإذا الأرض مدت ) وفيه : ( والأرض 
QM odds sly gO (alin‏ مدا إا ردت فيها تزاباً » أو:سمادا من غيرها 
ليكون أعمر لها و Lag ast‏ لزرعهاء وكذلك الرمال و السماء مداد لها. OM aT‏ 
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مما سبق يتبين أن المد له معنيان: البسط والزيادة» وقد ذكر هذين المعنيين 
جمهور المفسرين: 

الأول: أي بسطت ودكت جبالها.عن عبد الله ابن مسعود- رضى الله عنه- 
قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وتمدالأرض مد CONDON aT‏ 

لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وامتد واستوى. 

الثاني: قول ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - : 

إنه يزاد في سعتها لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من 
البشر إلا موضع قدمه» لكثرة الخلائق فيها. CON‏ 

وفي هذه الآية الكريمة تقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله ( وإذا 
الأرض مدت ) دون أن يقال: إذا مدت الأرض لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق 
الشرطيء آي إن هذا الشرط محقق الوقوعء زيادة على ما يقتضيه ( إذا ) في الشرطية 
من قصد الجزم بحصول الشرط بخلاف Of)‏ 

و( إذا ) ظرف للزمان المستقبل» والفعل الذي فى الجملة المضاف إليه 
(إذا) مؤول بالمستقبل» وصيغ با لمضي للتنبية على تحقق وقوعه. ON‏ 

و قد شار بالبناء للمفعول في قوله ( مُدث ) إلى سهولة الفعل فيها عليه - 
. انه وتعالى - ٩"‏ 

إذاً تمد الأرض يوم القيامة ويزاد في سعتها لتتسع لجميع الخلائق. 

وهذا المد والاتساع بسبب ما حصل لها من الزلزلة والتشقق فيبرز ما في 
باطنها إلى ظاهرهاء فيزول ما على ظهرها من آكام وجبال فلا يرى فيها أمتاً ولا 
Le ye‏ بل تمد مد الأديم فتزيد سعتها ويذهب ما بها من انثناءات كالجلد تماما 
كذلك يزال عتها التكوير فيتمدد جسمها بعد أن كان مكوراً. 
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المبحث الخامس : إشراق الأرض بنور ربها 


فاك oY a Hives) jane‏ م LN‏ وَحِأَىَءَ 
۸ 

ae‏ اللإإضاءةء يقال ادت الشمس: إذا أضاءت + و شرقت: إذا 
طلعت. ومعنى ( بئور ربها ) بعدل ربهاء قاله الحسن وغيره. وقال الضحاك: بحكم 
ربهاء والمعنى: أن اللأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلهاء وما 
قضى به من الحق فيهم» فالعدل نور والظلم ظلمات. وقيل إن الله يخلق نوراً يوم 
القيامة يُلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمرء ولا مانع من الحمل 
على المعنى الحقيقى. فإن الله - سبحانه - هو نور السماوات a Vy‏ وقال 
والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضئ به الأرض. وقيل إن الأرض تشرق بنور الله - 
تعالى - حين يأتي بفصل القضاء. وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه 
نهار لا ليل معه. ON)‏ 

(وأشرقت) أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق -جل وعلى- للخلائق 
1 ال ۷ 

"هذا يغنى عن جعل النور مستعاراً للعدل فإن ذلك المعنى حاصل بدلالة 
الالتزام كناية» ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل شمولاً لأحوال الحق 
والكمال» وهو يغني عن قوله ( و قضي بينهم بالحق وهم لا ON CO galls‏ 

وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري فى تفسيره حيث قال: يقول - تعالى 
ذكره - : فأضاءت الأرض بنور ربها يقال أشرقت الشمس. إذا صفت وأضاءت» 
وأشرقت إذا طلعت وذلك حين يندز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وبنحو 
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الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: .. قال سعيد عن قتادة قوله: ( وأشرقت الأرض 


بنور ربها ) قال: فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون بالشمس ف في اليوم الصحو 
الذي لا ord‏ فيه. وعن السدي ( و أشرقت ... ) قال: أ ايف 095 


وهذا هو ظاهر تأويل UY‏ والله - تعالى - أعلم. 


المبحث السادس : رفح الأرض وإبدالها بغيرها 


قال تعالى: (وَمَا 145.3 and eI ade an‏ تتفي 
يوم آلقِيَمَة Ca ae “ee Sl‏ بِيَمِينِهء is? ues,‏ 
لكر حب بل 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 

قال:" يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك أين 
ملوك الدنيا BI”‏ الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء حبر 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » فقال: " يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله - 
تعالى - يمسك السموات يوم القيامة على اصبع» والأرضيين على اصبع» والجبال 
والشجر على nel‏ والماء والثرى على اصبع؛ وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن 
فيقول GT‏ الملك GT‏ الملك فضحك رسول الله ee De ae‏ نهنا 
قال اا ا له ثم قراً: (وَمَا 193.45 il‏ حق قدره - وَالأَرْضُ Gad‏ 
Jats‏ بوم القيمة وَالْسّمَوات موت بِيَمِينهء O‏ لا" 
(1Y) 2 NOG ss we‏ 


ولمسلم عن عبيد الله بن lie‏ أنه نظر إلى عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - كيف يحكي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يأخذ الله - عز 
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وجل- سماواته بيديه فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله - صلى 
الله عليه وسلم NO C=‏ 

ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : يطوي الله - عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوي 
الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون "”'“ 


مما سبق من الأحاديث يتبين لنا أن الله - عز وجل - يقبض السموات و 
الأرض. 

قال ابن حجر:قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ: 
القبض» الطي والأخذ. وكلها بمعنى الجمع Vg Ue gene Hl pom OL‏ 
مدحوة ممدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى 
ضم بعضها إلى بعض وإبادتهاء فهو تمثيل لصفة قبض هذه المخلوقات »وجمعها 
بعد بسطها وتفرقها دلالة على المقبوض والمبسوط لاعلى البسط والقبضء؛ وقد 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتهى. 149) 

" والقبضة: هي ما يقبض باليدء وليس المراد بها الملك كما قيل» نعم» لو 
قال: والأرض في قنضته: لكان تفسيرها بالملك مح CO‏ 

وقد جانب الصواب من فسر ( قبضته ) بأنها في ملكه وتصرفه »لأنها في 
ملكه وتصرفه في الدنيا والآخرة فلا معنى إذاً لذكر ( يوم القيامة ) هنا لو كان 
المعنى على ما ذكروه. 
لذلك. 
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وخص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء oY las)‏ 
الدعاوي ces‏ :ذلك اليوم» كما قال: as ATG)‏ 0 »وقال: ملك 
tll sy:‏ 

ولذلك قال في الحديث: " ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض CN‏ 


فقوله: Ul)‏ الملك ) هذه الجملة تفيد الحصرء لأنها اسيمية معرفة الجزئينء 
الات ارم لا ملك لأحدن قال تعالى:(يوْمَ هم GEN on)‏ على الله 
aie‏ شىء pS LT oye)‏ لَه آلو جِدٍ آلقهار ن "اوس الكاسس«الدلوك 
منهم والمملوكون على حد سواء» يحشرون حفاة عراة غرلاً» وبهذا يظهر ملكوت 
الله - je‏ وجل - في ذلك اليوم ظهورا بین لأنه - سبحانه - ينادي: لمن الملك 
اليوم؟ فلا يجبه ol‏ فيجيب نفسه: do GS aly‏ القھاں ON‏ 


00 VAY) 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : 


وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمسة والطريق فيها 
وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تحريف.أ.ه. Si‏ 

LI‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - ( بيمينه ) في حديث أبي هريرء وفي 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهم جميعاً - أنه يطوي السموات ( بيمينه )» ثم 
يطوي الأرض ( بشماله ). وعند أبي داود بدل قوله بشماله ( بيده الأخرى ). OM‏ 

وقد ثبت عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رفعه " المقسطون يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه عن يمين" وكذا في 
حديث أبي هريرة Aye ec emer ne,‏ 
عن مجاهد في تفسير قوله - SL‏ : ( والسموات مطويات بيمينه ) قال: " 
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وكلتا يديه یمین ". وفي حديث ابن عباس رفعه " أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه 


1۹۱ 
داد"‎ EIS 4 


وقال القرطبي في المفهم كذا جاءت هذه الرواية باطلاق لفظ الشمال على 
يد الله - تعالى - على المقابلة المتعارفة في حقناء وفي أكثر الروايات وقع التحرز 
عن إطلاقها على الله حتى قال: ( وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم نقص في صفته - 
سبحانه وتعالى - لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين لم 

قال القرطبي في التذكرة: كيف جاز إطلاق الشمال على الله - تعالى - 
وذلك يقتضي النقص؟ قيل: هو ما انفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روي هذا 
الحديث نافع وعبدالله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكرا فيه الشمالء و رواه أبو هريرة 
وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيها واحد منهم الشمال. 

قال البيهقي: وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه 
ضعيف بمرة» وكيف يصح ذلك» وصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
سمى LIS‏ يديه يميناً؟ وكان من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على 
dole‏ العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين. "© 

قال الخطابى: ليس فيما يضاف إلى الله - عز وجل - من صفة اليد شمال؛ 
oY‏ اال يدا اش را ا 

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ولكن إذا كانت لفظه " شمال " 
محفوظة» فهي عندي لا تنافي LIS"‏ يديه يمين OV‏ المعنى أن اليد الأخرى 
ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقضة عن اليذ اليمتى» فقال: " كلعايديه 
يمين"» أي ليس Led‏ نقص ويؤيد هذا قوله في حديث آدم " وكلتا يديه یمین " فلما 
كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال» يعني: النقص في هذه اليد دون الأخرى 
قال: " کلتا يديه یمین ' ... وعلى کل » فان يديه - سبحانه - OLE‏ بلا شك» وکل 
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واحدة غير الأخرىء وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمالء فليس المراد أنها أقل قوة 
فى اليد Faroe‏ كلت وليه cae Wi‏ 

الحاصل أنه ينبغي اثبات صفة اليدين لله - عز وجل - وأنه منزه - سبحانه 
وتعالى - عن النقص بل له الكمال المطلق فى أسمائه وصفاته. 

قال أبو سليمان الخطابى - رحمه الله - : وليس عندنا معنى اليد الجارحة 
وإنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت عليه ولا نُكَيتفهاء 
نننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والسنة المأثورة الصحيحة؛ وهو مذهب أهل 
ال لاغ 

وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله -: كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه 
فته فتفسيره تلاوته والسكوت عله ٩‏ 

قال الألوسى - رحمه الله - : والسلف لا يقولون: إن القبضة مجاز عن 
الملك أو التصرف » ولا اليمين مجاز عن القدرة» بل ينزهون الله - تعالى - عن 
الأعضاءء والجوارح» ويؤمنون بما نسبه إلى ذاته بالمعنى الذي أراده - سبحانه - 
وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام» ثم إن ظاهر بعض الأخبار يقتضي 
أن قبض الأرض بعد طي السموات وأنه بيد أخرى. أ.ه. OM‏ 

مما سبق يتبين أن الله - عز وجل - يزيل أرض الدنياء ويبدلها بغيرهاء 
بدليل حديث عائشة رصن ee MN‏ - حين سألت النبي صني لعل ودام 

(33 “47 عدي‎ 6 a 
Snopes parla eer conse Sak Gai ح:‎ 0 
00 مَطويّتٌ‎ 

ese‏ ل 
رواية " على "bl pall‏ وحال رفع الأرض حين يكون الناس على الصراط يبدل 
الله - عز وجل - الأرض بغيرها ودليل ذلك قوله - عز وجل - : 
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صد 


se Mls وَآلسَمَوَتُ‎ as NI هوم‎ 
> القھاں‎ 

وعو توان hye‏ رشول افد ale atl glee‏ وس > قال كنت قاتما عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك 
يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول 
اللهء فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله »فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: جئت 
أسألك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أينفعك شيء إن حدثتك؟ 
قال: أسمع بأذني» فنکت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعودٍ cane‏ فقال: سل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض و السماوات؟ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم في الظلمة دون الجسر ... الحديث I‏ 

وروی البخاري بسنده عن سهل بن سعد -رضي الله عنه - قال: سمعت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
OPI te‏ عة ا قال سول اشير دليش ged‏ م 
ال 

وقد اختلف العلماء في المراد من تبديل الأرض غير الأرض» هل هو 
إزالتها واستبدالها بأخرى - وهذا ما يدل عليه سياق الآية الكريمة - أو تبديلها 
بمدها وتغيير صفاتها. 

قال ابن حجر - رحمه الله - : وقد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد 
بقوله - تعالى -: ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) هل معنى تبديلها 
تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقطء وحديث الباب يؤيد الأول. وأخرج 
E‏ ود حه والطرى فن تفاسیرهم» والبيقهى ON‏ 


dine 00‏ جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد )£4( محرم ١١٤٠ھ‏ 


في الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبدالله ابن مسعود في قوله تعالى: ( يوم 
تبدل الأرض غير الأرض ... الآية )» قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك 
فيها دم حرام » ولم يعمل عليها خطيئة» ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف. 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعأًء وقال: الموقوف أصح» وأخرجه الطبري'" 
' والحاكم" ye‏ طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: أرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضةء ورجاله موثقون أيضاً. ولأحمد من حديث أبي أيوب: 
أرض كالفضة البيضاءء قيل فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله لن يعجزهم 
مالديه. CO)‏ 


وللطبري عن طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً: يبدلها الله بأرض من 
فضة لم يعمل عليها الخطايا. OY‏ وعن علي موقوفاً نحوه. ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد: أرض كأنها فضة والسماوات كذلك.وعن علي فالسماوات من 
ذهب. وعند عبد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض 
يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. وفي حديث 
الصور””''' الطويل : تبدل الأرض غير الأرض 

والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاطي” VO‏ ترى 
فيها Lege‏ ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض 
المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما كان 
على ظهرها كان عليها انتهى . 

وهذا و عقب نفخة الصعق بعد الحشر الأول “ويؤيله 
قوله -تعالى-: (وَإِذَا Jey!‏ مدت وَأَلْقَتَ ما فہا 1B;‏ وأمامن 
ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه 
الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: " إذا كان يوم القيامة مدت الأرض Le‏ الأديم 


CYA 


وحشر الخلائق ومن حديث جابر رفعه :" تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون 
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لابن آدم منها إلا موضع قدميه ”””'' 'ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في 
صحابيه» ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله-تعالى- 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال يزداد فيها وينقص منها ويذهب آكامها وجبالها 
وأوديتها وشجرها وتمد Le‏ الأديم العكاظي. وعزاه الثعلبي في تفسيره لرواية أبي 
هريرة »وحكاه البيهقي عن أبي منصور الأزهري . هذا وإن كان ظاهره يخالف القول 
الأول؛ ل SNe‏ الموقف غيرهاء 
ويؤيده ما وقع في الحديث”''' الذي قبله أن أرض الدنيا تصير خبره» والحكمة في 
ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل المؤمنين فيها في زمان الموقف ثم تصير نزلاً لأهل 
الجنة . 

UI;‏ ما أخرجه الطبري” ''' من طريق المنهال بن عمرو عن قيس بن 
السكن بن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- قال :الأرض كلها تأتي يوم القيامة 

فالذي قبله عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أصح سندأء ولعل المراد بالأرض 

في هذه الرواية أرض البحرء فقد أخرج Os pall‏ من طريق كعب الأحبار - 
رضي الله عنه -قال : يصير مكان البحر نارأء وفي تفسير للربيع بن أنس عن أبي 
العالية عن أبي بن كعب تتصير السماوات جفاناً ويصير مكان البحرناراً. erly.‏ 
البيهقي في "البعث" من هذا الوجه في قوله_تعالى _: elas‏ الأزض SEL‏ 
فاو » قال يصيران غبرة في وجوه الكفار.قلت :ويمكن الجمع 
ob‏ بعضها يصير LU‏ وبعضها غباراً وبعضها يصير خبزه ... ونقل القرطبي في 
PE SA!‏ عن أبي حسن بن حيدره صاحب (الإفصاح) انه جمع بين هذه 
الأخبار ol‏ تبديل السماوات والأرض يقع مرتين :إحداهما تبدل صفاتهما فقط 
وذلك عند النفخة الأولى فتنثر الكواكب »وتخسف الشمس والقمرء وتصير السماء 
كالمهل »وتكشط عند الرؤوس »وتسيّر الجبال »وتموج الأرض» وتنشق إلى أن 
تصير الهيئة غير الهيئة.ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض» وتبدل السماء 
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والأرض» إلى آخر كلامه في AUS‏ والله أعلم .أ.ه. ٩"‏ 

وقد رجح القرطبي -رحمه الله- إزالة أرض الدنيا وإبدالها بغيرها بعد أن 
ذكر الرأيين حيث قال: والصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- روى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
قال:"كنت قائما عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فجاء حبر من أحبار اليهود 
فقال :السلام عليك» وذكر الحديثءوفيه: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" في 
الظلمة دون الجسر OT"‏ وذكر الحديث . 


وخرّج عن عائشة-رضي الله عنها- قالت : سئل رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم- عن قوله : (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) فأين يكون الناس 
يومئذ؟ فقال:"على الصراط" خرجه ابن ماجه بإسناد مسلم سواء » وخرجه الترمذي 
عن عائشة» وأنها هي السائلة؛ قال:هذا حديث حسن صحيح ءفهذه الأحاديث تنص 
على أن السموات والأرض Sy JIS‏ ويخلق الله أرضاً أخرى يكون الناس عليها 
بعد كونهم على الجسر . 


الله - صلى الله عليه وسلم - :" يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصه النقي ليس فيها be‏ لأحد OP‏ وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد بن علي 
عن قول الله - عز وجل - : ( يوم تبدل الأرض ورن قال niet da‏ ياكل 
منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ : (وَمَا جَعَلتَهُمَ جَسَدَ ees‏ باون َلطّعَام 


4 YA 
CTD gC 
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وقال الطبري - رحمه الله تعالى - : 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال معناه» يوم تبدل الأرض 
التي نحن عليها اليوم» يوم القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم» تبدل غيرها كما 
فالا Le‏ اوه وجات أن تكون المبدلة og ot Let‏ من head‏ وجار أن تكون 
نارأء و Ble‏ أن تكون خبزأء وجائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر في ذلك عندنا من 
الوجه الذي يجب التسليم له أي ذلك يكونء فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه 
ale‏ اا 

و رجح صاحب الأضواء - رحمه الله - القول الآخر حيث قال: 

الواقع أن استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب بهذه 
الموجودةء والإتيان بأرض جديدة» لما جاء في حديث الآذان " ما من حجر و لا 
مدر و لا شجرء يسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة OY‏ والذي يؤتى 
به من جديد لا يتأتى له أن يشهد على شيء لم یشهده» وعلى JS‏ فإن تسبير الجبال» 
وتسوية الأرض» لاشك أنه يوجد زيادة فى وجه الأرض ومساحتهاء فسواء dE‏ 
بكذا و كذاء كما قال ابن عباس» ات و أديمها وزيد في بسطهاء بعد أن 
تلقي ما في جوفها كالشيء السميك إذا ما ضغط» فخفت سماكته و زادت مساحته» 
كما ad] ety‏ قله ىقال > Nie 53.14 WS:‏ 2 دك OPES‏ 

Geri ebay peer api ices IS |) وقوله:‎ 
َمِل وََعتِآلْوَاقِعَة وآ نشقت السّماء‎ Be و‎ BS SG OUST, 
be SEG us as وا‎ heats AS 
هنا م‎ ope لح‎ OT all له‎ pty هذا الوه هو ما‎ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالرأيين حيث قالوا: والتبديل: تغيير 
الشيء أو صفته إلى OOP‏ فتبديل الأرض والسموات يوم القيامة: إما بتغيير 
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الأوصاف التي كانت لها و إبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنياء وإما بإزالتها 
و وجدان أرض وسموات أخرى في العالم الأخروي؛ وحاصل المعنى: استبدال 
العالم المعهود بعالم جدير. CY‏ 
قلت: والراجح - والله تعالى أعلم - هو ما رجحه ابن جرير الطبري 
والقرطبي - رحمهما الله تعالى - وهو إزالة أرض الدنيا وإبدالها بأرض غيرها 
وذلك للآتي: 
-١‏ ظاهر الآية يدل على ذلك. 


- حديث ثوبان وعائشة - رضي الله عنهما - والذي ورد فيه أن اليهودي سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات فقال: ' إن الناس يكونون مروراً على الصراط أو في 
الغلا ة دون ال CEN)‏ 
۳ كذلك الحديث الذي أخرجه الطبري عن عبد الله بن مسعود و الذي ورد 
فيه : " تبدل الأرض أرضاً كأنها فضةءلم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل 
عليها > لعة CYYA) n‏ 
فهذا دليل على أنها أرض غير أرض الدنيا. حيث إن أرض الدنيا 


C1۹) GUA فيا من 2 يفسد فيا ود شفك‎ nih 


قال ابن عطية - رحمه الله - : و أكثر المفسرين على أن التبديل 
ا د ولا سفك فيها دم. آ.ه. ٠"‏ 
Ll -٤‏ ما ذكره صاحب الأضواء - رحمه الله - " من أن الذي يؤتى به جديد لا 
يتأتى له أن يشهد على شيء لم يشهده " 
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أقول إن الحساب ليس على الأرض المبدلة إنما الحساب على أرض 
الدنياء والتي قال الله عنها: dee)‏ دت | as‏ وذلك بعد أن 
تمد وتسوى ELT‏ امار وجبال وبيوت وغيرهاء كما في الحديث 
الذي رواه الترمذي عن أبى هريرة - رصى الله عنه - قال: قرأ رسول الله - 
صلى الله عليه ay‏ وض جلت ate‏ كان Gast ital‏ 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل 
على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا يوم WS‏ وكذاء قال: فهذه أخبارها CPN‏ 


فهذا الحديث عن رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم - صريح في أن 
التي تشهد على العبد يوم القيامة هي أرض الدنياء والتي قد عمل عليها العبد من 
الخير والشرء فالشهادة إذاً لا تكون إلا ممن شهد الأعمال فعلا لا من أرض غيرها 

ويمكن الجمع بين النصوص والتوفيق بين الأقوال حيث يرى بعضهم أن 
المقصود بالتبديل هو تبديل صفاتهاء وبعضهم يرى أن التبديل لذات الأرض 
فتذهب ويأتي الله بغيرها. 


أقول إن الصحيح - والله تعالى أعلم - إن تبديل صفات الأرض يكون في 
وقت حشر الناس الأول إلى أرض المحشر عند الزلزلة ونسف الجبال وتسوية 
الأرض فلا يبقى فيها معلم لأحد فتتغير الصفات. أما ذهاب الأرض والاتيان بأرض 
أخرى ففي حشر الناس مرة أخرى إلى أرض الحساب وهم دون الجسر. - و الله 


تعالى أعلم -. 
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وبعدء فيا أيها القارئ أستطيع أن أقول لك: إن هذا البحث يتمثل في أنه 


دعوة» نابعة من كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم - في بيان 
عظمة الله - عز وجل -» وكمال قدرته» وبديع صنعه في وصف حال الأرض يوم 


القيامة فى كثير من الآيات. 


وقد تبين من البحث النتائح التالية : 

أن هذه الأرض وما عليها » سيتغير بفعل ما يحدث لها من زلزال ورج 
وتحرك شديد واضطراب. 

دك الأرض بتفتيت وتكسيرماعلى ظهرها حتى تصيرفي غاية الأستواء 
ملساء OLY‏ فيها ولانشز ولاارتفاع. 

تمد الأرض يوم القيامة ويزاد في سعتها لتتسع لجميع الخلائق 

رفع الأرض وإبدالها بغيرها ويكون الناس حينئذ في الظلمة دون الجسر. 
إثبات عقيدة البعث» فالله - عز وجل - قادر على أن ينشىء النشأة الآخرة 
ويحي العظام وهي رميم يوم البعث وهذا فيه إلجام للمكذبين» ودحض 
حججهم الباطلة» كما حصل gt‏ بن خلف حين حمل بيده عظماً هشاً فته 


بيده أمام رسول الهدى Saa‏ - وقال: أتزعم يا محمد أن 
و في ہہ يحيبه وثم يبعنك ويدخلك النار nee‏ 


i a‏ ير الي LE GF‏ ين Hie‏ إا هو 
حْصِيمٌ رين tg ee‏ 


کی غل 
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فهذا جانب دعوي لترسيخ عقيدة البعث والنشور. 

5- إذا علم الإنسان ما سيحدث من الأهوال يوم القيامة بحيث يرى الناس 
سكارى وما هم بسكارى» وتذهل المرضعة عن رضيعهاء ويشيب له 
الولدان» سيكون ذلك رادعا له من الوقوع في المعاصي. 

۷- إثبات قدرة الله - عز وجل - وأنه لا يوجد شيء محال على الله» فزلزلة 
تلك الأرض الثابتة القوية ودكها وتسويتها ومدها وإشراقها بنورربها 
وإبدالها بغيرها كل هذه أمور ستحدث يوم القيامة وهي أمور هينة في 
جانب الله > عز وجل - 

۸- التسليم بالأمور الغيبية والتصديق بها كما جاءت في الكتاب والسنة من 
غير إنكار حتى لو لم يكن ذلك في نطاق العقل البشري. قال أبو حامد: في 
طبع الآدمي إنكار ما لم يأنس به ولم يشاهده» ولو لم يشاهد الإنسان الحية 
وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير رجل؛ والمشي بالرجل Wad‏ 
مستبعد عند من لم يشاهد ذلك» فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة 
لمخالفتها قياس الدنيا. OY‏ 

- رحمة الله - عز وجل - بعبادة المؤمنين يوم القيامة حيث يجعل الأرض 
خبزة تحت أقدامهم يأكلون منهاء فهم أضياف الرحمن يومئذ. 

٠-إن‏ النظر والاستدلال في هذا الكون يجعل الإنسان على علم واطلاع» 
وسوف يجد البراهين على الحكمة والإبداع الإلهي في هذا الكون مما 
يجعل الدليل راسخا على وحدانية الخالق» فعند ذلك يسلم عقل الإنسان 
لله خاشعاً متذللاً مخلصاً أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. إلى غير ذلك 
من النتائج. 
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وبعدء فهذا هو جهد المقل. لا أدعي فيه MLS‏ فالكمال لله وحده. و أسأله 
pe >‏ وج :> أن يجيل هذا العمل ble‏ عالضا لوحيةة Lad Le pin Oly‏ 
أخطأنا. فإنه نعم المولى ونعم النصير. والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين. 
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الهوامش والتعليقات 


(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووي ٠۷/١‏ ط ٠۳١۷/١‏ المطبعة المصرية | مصر 

£4 -٤۸ : سورة العنكبوت › الآية‎ )١( 

)1( ينظر OLS‏ العرب لابن منظور ١١١-١١١/۷‏ 

(۳( المعجم الوسيط ١5/١‏ 

W الجغرافيا الطبيعية المعاصرة/ د عبدالفتاح صديق‎ )٤( 

)0( المدخل إلى الجغرافيا الطبيعة البشرية لعبدالله الوليعي ٠١‏ 

(A)‏ الشيخ عبدالمجيد الزنداني/ شريط مسجل له 

(v)‏ المدخل إلى الجغرافيا الطبيعة البشرية لعبدالله الوليعي )68 والجغرافيا الطبيعية 
المعاصرة/ د عبدالفتاح صديق VE‏ 

VY أصول الجغرافيا التوجيهية لمحمود جمال الدين‎ (A) 

)4( الجغرافيا الطبيعية المعاصرة/ د عبدالفتاح صديق 57 (باختصار بسيط) 

)٠١(‏ المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية/ ٩١‏ (باختصار بسيط) 

)11( أصول الجغرافيا التوجيهية لمحمود جمال الدين ۲۲ 

(؟١)‏ سورة الطلاق» الآية: ١١‏ 

(۱۳) فتح القدير للشوكاني 417/0 ؟ 

)18( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١70-1174/14‏ 

)10( سورة الأنبياء الآية: ٠١‏ 

)11( تفسير القاسمي ٠١9-5١8/1١5‏ 

٠٤١/۱۳ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (VV) 

۲۹۳/۱ فتح الباري لابن حجر‎ (1A) 


)14( ينظر: التحرير والتنويرلابن TEV pte‏ 
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(5) تفسير ابه كتين VACL‏ 

)11( التحرير والتنوير لابن عاشور ۳۳۹/۱۹ 

)17( البخاري مع الفتح547/5؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» شرح 
النووي لصحيح مسلم OLS ٠٠/١١‏ المساقاة والمزارعة» باب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرهاء واللفظ للبخاري. 

(7) شرح النووي لصحيح مسلم 48/١١‏ 

)18( صحيح MAYA GLE!‏ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين 
PVA‏ وكتاب المظالم 5/*١٠ح(5154)‏ 

(5؟) صحيح البخاري مع الفتح97/1؟ كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في سبع أرضين؛ 
)۳14۷( 

)41( سورة الطلاق» الأية:٠٠٠‏ 

٠۷/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ (rv) 

)"٠۹۸(ح ك. بدء الخلق؛ باب ما جاء في سبع أرضين‎ ۲۹۳/١ صحيح البخاري‎ (TA) 

)14( قال ابن كثير في PAV‏ هو على شرط مسلم» المسند؟/۳۸۸» وقال في 
المجمع 0/4 “: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح» وينظر 
الموسوعة الحديثة»قال المحقق:حديث صحيح» وهذا إسناد حسن»عمر بن أبي 
سلمة حسن الحديث في المتابعات»ضعيف عند التفرد» وباقي رجال الإسناد ثقات 
من رجال الشيخين 5١//اح(4015).‏ ولأحمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مثله. قال محقق الموسوعة: إسنادة صحيح على شرط مسلم .18/١5‏ وأخرجه 
الطيالسي عن أبي هريرة 157/4-(087؟)وقال محقق الكتاب صحيح 
4 وآخرجه البيهقي 19/1 من طريق المصنف» وابن حيان ح(2171)» وابن 
عدي ١588/4‏ من طرق عن سهيل به.و أخرجه ابن أبي شيبة OVA‏ والطبراني 
في الأوسط 4ح(8778)وفي الكبير ؛//8047(71) 
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)19( المسند؟/487» وينظر: الموسوعة الحديثة مسند الإمام أحمد. قال المحقق: حديث 


صحيح وهذا إسناد جيد 0م > ح(1085)وذكره الهيثمسى المكئ ف 
eles‏ هن TNS op lee GLb‏ 


)11( البداية والنهاية/ لابن كثير ٠۸/١‏ 
(۳۲) خرجه أبو نعيم في الحلية» وقال: هذا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبه تفرد 


a,‏ فسخ vel ae‏ روا SL jd ate‏ وق ره 
0 ع ينظر:البدايةللمرغبناني517/7١.وقال‏ في المجموع شرح المهذب:رواه 
النسائي والبيهقي والحاكم.وقال الحاكم: هو صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
الحاكم ٦۱۳/۱‏ (۹/۲٠۱)»سنن‏ النسائي- -الكبرى7178(<179/7١٠)باب‏ ما يقول 
إذا رأى قرية يريد دخولها.ينظر:المجموع للنووي ٤/٠۳۳»جامع‏ المسانيد 
والمراسيل للسيوطي ۳۹۹/۱۰(في شمائله)»السنن الكبرىللبيهقي ٠٠/۸‏ باب ما يقول 


إذا رأى قرية يريد دخولها. 


(TY)‏ ابن جرير799/5ح07944تفسير ابن كثير 5177/4؛غريب القرآن؟/859»الدر 


المنثورللسيوطي 778/١‏ ونسبه إلى أبي الشيخ في العظمة8١٠‏ » البغوي في معالم 
ا تهذيب الأسماءوالصفات للبيهفي ۵۱۱/١۱۰‏ صحيح ابن 


حبان177/7م851»الألباني في الصحیحة۲۲۳/۱ ح۹١٠‏ 


0 سور الا 

)0( فتاوى شيخ الإسلامه/١5١‏ 
ed (11)‏ القدير للشوكاني "7١/4‏ 
(TV)‏ تفسير أبن كثير ٥۷۳/۳‏ 
(1A)‏ سورة الأنبياء» الآية: 


(۳۹( سورة as)‏ الآية:ه 


ه١4١ مجلة جامعة أم الفرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد )£4( محرم‎ 1٤ 


)٠١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ( الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ) كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
Gilly‏ ح(۲۸*")» وزاد البزار ( مكوران في النار )» ينظر: البدور الزاخرة/ 
السيوطي ۳٠ء‏ الجامع الصحيح للسيوطي عن طريق أبي هريرة TV‏ 

)£1( سورة الملك الآية:” 

(؟4) فتاوى شيخ الإسلام 140-V4¥/¥0‏ مختصراً 

(*4) سورة الرعد الآية:؟ 

)££( سورة الحجرء الآية:9١‏ 

Vora Vl سورة النحل»‎ (£9) 

)£9( سورة فصلتء الآية:١٠‏ 

۲۸١/۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (ev) 

114 عا شو‎ pV التعوير وانوي‎ (4A) 

)£4( سورة الرعدء الآية: 

(00) سورة الحجرء الآية:9١‏ 

)01( التحرير والتنوير لابن عاشور ٦۲/١۳‏ 

(؟0) تفسر السعدي 4١7‏ 

AGW سورة نوح»‎ (or) 

)£ 0( تفسير السعدي/۹٩۸۸‏ 

)00( سورة النازعات» Yeh‏ 

)01( فتح الباري لابن حجر ۲۹٤/٩‏ 

۲٠-٠۷:تايآلا سورة الغاشية»‎ (ov) 

٩۲۳-۹۲۲ تفسير السعدي‎ (0A) 


)4 6 سورة الشمس» VAI‏ 
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)1°( تفسير ابن كثير ٠١٠٠/٤‏ وينظر OL‏ العرب (مادة طحا) ٤/٠١‏ 
)5١(‏ سورة البقرة» الآية:٠۲‏ 

EME سورة الذاريات»‎ (AY) 

(*5) المحرر الوجيز لابن عطية ١41/١‏ 
)1( تسيل ابن کر ۱ ۹۷ 

)10( المرجع السابق ۲۳۷/٤‏ 

)11( تفسير السعدي AVY‏ 

(AV)‏ سورة cab‏ الآية:"ه 

TG LS ayy (1A) 

)14( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۹/۱۱‏ 
(V+)‏ سورة غافرء الآية:٤ ٦‏ 

WAM سورة النملء‎ )۷١( 

۲٠۹/۲ OGY) سورة المرسلات»‎ (VI) 
۹/2 tS سیر این‎ (VY) 

AIA نظم الدرر للبقاعي‎ (ve) 

(V0)‏ سورة الرعدء الآية:؛ 

(V1)‏ تفسين ادن كثير ۲ / .ده 

١9:ةيآلا سورة الحجرهء‎ (VY) 

(۷۸) سورة الحج» الآية:ه 

۳۰۸/۳ تفسير ابن كثير‎ (V4) 

> سورة الحج» الآية:‎ (A+) 

(A1)‏ سورة الشعراء الآية:7, 

VAS سورة النملء‎ (AY) 


۲۱١‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد (49) محرم 47١‏ اه 


٩ سورة ق» الآية:‎ COD. 

۳٠-۲٦: سورة عبسء الآیات‎ (AE) 

٠٦-٠٠٠ الآيات‎ Lal سورة‎ (AO) 

(AX)‏ سورة الإسراء الآية:؛؛ 

٤۱/۳ تفسير ابن كثير‎ (AV) 

(AA)‏ تفسير السعدي £04 بتصرف بسيط 
(A4)‏ سورة يونس» YVR‏ 

)+4( سورة النحل» الآية: ١٤‏ 

)41( سورة لقمانء الآية:1؟ 

(؟5) سورة فاطرء الآية: ١١‏ 

(97) نظم الدرر للبقاعي 507/4 

YY Lge gl Lil pact أضول‎ (48) 

)42( سورة الحج الآية:١‏ 

)41( سورة الواقعة» الآية:؛ 

(90) سورة المزمل» الآية: ١:‏ 

١:ةيآلا سورة الزلزلةء‎ (4A) 

)44( لسان العرب لابن منظور ١0/8-01/1م‏ 
)٠٠١(‏ روح المعاني للآلوسي / تفسير سورة الحج 
)1١١(‏ تفسير ابن كثير ۲۰۵/۳ 

IO)‏ سورة الحم 

VAVINY التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٠١*( 
في سورة الواقعة» الآية:؛‎ (V8) 

)2+ 1( رواه أحمد في مسنده ۵ /ص۷۹ ص۲۷۱ 
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GL (199)‏ العرب لابن منظور ۲۸۲-۲۸۱/۲ 

۲۸۲۳/٤ تفسير ابن كثير‎ )٠١1( 

١97/17 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (1 +A) 

)18( لسان العرب لابن منظور ١١١-١١۲/۹‏ 

۸٥/۲۹ جامع البيان للطبري‎ (V5) 

)111( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 47/١5‏ 

)117( التحرير والتنوير لابن عاشور/ 717١/١5‏ 

٥۳۹/٤ تفسير ابن كثير‎ )١١*( 

١41/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١115( 

)110( التفسير الكبير للرازي ٥۸/۳۲‏ 

)114( نظم الدررللبقاعي 5٠04/8‏ 

5١ /AG LST المرجع‎ )1١( 

(۱۱۸) التحرير والتنوير لابن عاشور 51٠/١6‏ 

)114( المرجع السابق 4951/١5‏ 

)+11( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١40/٠١‏ 

)111( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2157/٠١‏ التفسير الكبير للرازي COTY‏ 
البحر المحيط لأبي حيان2*45/5 فتح القديرللشوكاني 2478/5 التذكرة للقرطبي 
۲۲۱ 

(۱۲۲) البحر المحيط لأبي حيان realy‏ 

(vr)‏ سورة USS‏ الآية:؛ 

VAY USS سورة‎ (118) 

١: الآيات:‎ LM سورة‎ (VY 0) 

۲۲۳ التذكرة للقرطبي‎ (vy) 


518 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )£4( محرم ١۳٤۱ھ‏ 


١: سورة الحاقة» الآية:‎ )١70( 

؟١:ةيآلا سورة الفجرء‎ (VYA) 

OLS (114)‏ العرب لابن منظور 655-4714/٠١‏ 

6 ابن کر‎ pee (AN) 

(11) المرجع السابق ٠٠١/٤‏ 

(۱۳۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي YVO-VAE/VA‏ 

(*1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠٤/٠١‏ وينظر التفسير الكبير للرازي 2107/81 
نظم الدرر للبقاعي ۱۲۷/۸ روح المعاني للآلوسي 221378-1717/8٠‏ التحرير 
والتنوير لابن عاشور ۳۳۷/۱٣١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 54/٠١‏ 

۳۳٠/۱٠١ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (ire) 

٤۲۱/۸ نظم الدرر للبقاعي‎ )١5( 

(130) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 54/٠١‏ 

١١ا/-١١6:تايآلا‎ cab سورة‎ (VTA) 

)114( سورة الكهف» EVAN‏ 

۴٠۹/١١ تفسير البغوي‎ (VE +) 

٠٠۷/۸ التحرير و التنويرلابن عاشور/ مجلد‎ )١51( 

)٠٤١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 45/١١‏ ؟ 

(e)‏ ينظر:جامع البيان للطبري7١/55١»؛تفسير‏ ابن كثير179/7»الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 45/١١‏ ؟»البغوي١/715»نظم‏ الدررللبقاعي4/5»إعراب القرآن لأبي 
البقاء العكبري ؟/114» تفسير القاسمي١١/94١‏ 
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)١44(‏ ينظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤٠١/١١‏ جامع البيان 
للطبر ي ٠٥١/۱٣١‏ تفسيرالبغوي ٣‏ ۳۱۹/۱٬تفسير‏ ابن كثير ”155/7 »روح المعاني 
VAT IM‏ 

)12( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 45/1١١‏ ؟ 

OL )١5(‏ العرب لابن منظور ۳۳۲/۲(المراد كسر العين في عوجا) 

45/5 نظم الدرر للبقاعي‎ (Vv) 

۳٠۷/۸ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١54( 

)۱٤٩(‏ جامع OL‏ للطبري155-155/17 بتصرف. وينظر:الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي EVV‏ ؟7»تفسير ابن کثیر ۱٥٥/۳‏ ءتفسیر البغوي "19/1١57‏ 

)+10( سورة الكهف» الآية: 417 

)101( ينظر: لسان العرب لابن منظور ٠٠١-۳۰۹/٥‏ 

(؟5١)‏ سورة الانشقاق» الآية:؛ 

)10%( سورة الزلزلة» VAY‏ 

)108( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١١/17-415‏ 4»تفسير ابن كثير410/7»جامع 
البيان للطبري 6١/178١»ءنظم‏ الدررللبقاعي477/4»تفسير القاسمي 2051/١١‏ التحرير 
والتنويرلابن عاشور ٠۳۳٠/۷‏ آضواء البيان للشنقطي ١١١/٤‏ 

)100( سورة الإنشقاق» الآية:٤‏ 

VAY سورة العاديات»‎ )٠١١( 

۲ سورة الزلزلة» الآية:‎ )٠١۷( 

(10A)‏ سورة الانفطارء الآية:؛ 

)108( أضواء لي 

)109( سورة الإنشقاق» الآية:؟١-‏ 

)191( سورة الحجرءالآية:9١‏ 


ه١4*١ مجلة جامعةأم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )£4( محرم‎ ١ 


۳۹۷/۳ العرب لابن منظور‎ OL )۱٦۲( 

CVs)‏ الأديم: كل شيء ظاهر جلده» وأدَمَةَ الأرض: وجههاء قال الجوهري: وربما سمي 
وجه الأرض أديماً. ( لسان العرب ؟١/١1)‏ 

)18\( مسند الإمام أحمد 185/5 وقال أحمد شاكر:إسناده صحيح »كما رواه الطبري في 


4 


تفسيره ١181/4‏ وقال :صحيح» وأبونعيم في الحلية٣/٠۷٠وقال:صحيح‏ تفردبهذه 
الألفاظ علي بن الحسينءو رواه الحاكم في المستدرك 070/4 ولفظه "تمد الأرض 
يوم القيامة مد العظمة الرحمن» ثم لا يكون لبشر من بني آدم إلا موضع قدميه” 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أرسله يونس 
بن يزيد» ومعمر بن راشد عن الزهري.ووافقه الذهبي» وقال: ولكن أرسله عن ابن 
شهاب عن علي بن الحسين بنحوه وقال ابن حجرفي الفتح:رجاله ثقات وهو 
صحيح إذاكان الرجل صحابياًاعن علي بن الحسين بن علي أخبرني رجل من أهل 
العلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال.. 

(170) ينظر: تفسير ابن كثير 88/4 :»الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5١/١7//نظم‏ 
الدررللبقاعي7578/8»تفسير السعدي477»التحرير والتنويرلابن عاشوره١/19١5-‏ 
ا التفسير الکبیرللرازي CV EV TITY‏ المعاني REST go SW‏ 
المقباس لابن dele rake‏ الدر المنثور) 

YVQ-YVA/V0 التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١1( 

"78/4 نظم الدرر للبقاعي‎ (\1Vv) 

(VA)‏ سورة الزمر» الآية:9> 

(159) تفسير الشوكاني ٤۷٦/٤‏ 

۲۸۲/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )17١( 

(۱۷۱) تفسير ابن كثير 54/5 

WIV) التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (vy) 
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(ivr)‏ جامع البيان للطبري 

)١74(‏ سورة الزمرء الآية:/1” 

(175) صحيح البخاري مع الفتح 2077/١١‏ كتاب الرقاق باب يقبض الله الأرض ) 
واللفظ له )» صحيح مسلم 4 كتاب» صفة القيامة و الجنة والنار 

٠۷:ةيآلا سورة الزمرء‎ )١1175( 

(VY)‏ صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۱۳/كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى(لما خلقت 
بيدي)/وفي ٤۳۸/۱۳‏ باب قوله تعالى(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) 
الحديث وأطراقه /VOVT-VEO\-VEVO-VEVE-EANY‏ صحيح مسلم5/8؟١١‏ 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (واللفظ لمسلم) 

(IVA)‏ صحيح مسلم 177/8 › كتاب صفة القيامة والجنة والنار 

)١179(‏ المصدر السابق OLS » ١١7/8‏ صفة القيامة والجنة والنار 

۳۷۳-۳۷۲/۱۱ فتح الباري‎ )16١( 

)141( القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العثيمين ٠۲۳/۲‏ 

١9:ةيآلا سورة الانفطارء‎ (VAY) 

TAY سورة الفاتحة»‎ (VAT) 

(184) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7179/١5‏ 

١١:ةيآلا‎ le سورة‎ )185( 

)141( القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين 75-0570/7ه 

W/E تفسير ابن كتير‎ (AAV) 

(۱۸۸) سنن أبي داود 4/4؟. ونص الحديث» عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"يطوي الله السموات يوم القيامة› ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوي 


ANETN مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )£4( محرم‎ AR: 


pee‏ ثم يأخذهن" قال ابن العلاء"بيده "GEM‏ ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الجبارون أين المتكبرون"؛ ح(۷۳۲٤)‏ 

(1A4)‏ صحيح مسلم ۰۷/٦‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل 

)+14( الترمذي 288/54 كتاب التفسير/ باب الأمر بالكتابة والشهود؛ وقال أبو عيسى: 
حسن غريب» "وقال ابن الأثير في جامع الأصول:وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أقول:رواه الحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي»وهوكما قالا٤‏ /۳۳" والحاكم doe VINE‏ ووافقه الذهبي» وابن أب 
عاصم في السنة؛ GUY هححصو/١١9-١ ١‏ في المشكاة «/1877. 

)14( رواه ابن العربي في أحكام القرآن 5 *ققال صحيح »وص ححه الألباني في 
OLS‏ السنة7١١-0١٠وفي‏ صحيح الجامع /0--18١5ءوفي‏ صحيح الترمذي 
dst 6‏ شرح الطحاوية »وكلها عن عبادة بن الصامت وأماماجاء برواية عبدالله 
بن عمر:(إن أول شيء خلقه الله - عز وجل- القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين .. 
الحديث ) فقد حسنه الألباني في كتاب ee AV TIC) Eel‏ السيوطي في 
شرح المواقف١١.‏ 

)14( فتح الباري لابن حجر ۳۹٦/۱۳‏ بتصريف بسيط 

)14%( الأسماء والصفات للبيهقي ٤٠١‏ 

۷٤/١ التذكرة للقرطبي 6144 ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )۱۹١( 

)190( القول المفيد للشيخ ابن عثيمين ٠٠٠-٠۳٤/۲‏ 

)144( التذكرة للقرطبي ٠۹۹‏ 

(۱۹۷) تفسير الخازن ۷٤/٦‏ 

(\4A)‏ روح المعاني للآلوسي ۲۷-۲۹/۲٤‏ بتصرف 


)144( سورة الزمر» الآية:/1> 
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/)87 17,87 جامع الترمذي ۳۷۲/۰. كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الزمر ح(41‎ )٠٠١( 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

)۲٠١(‏ سورة إبراهيم الآية:/4 

)٠١١(‏ صحيح مسلم 2177/١‏ كتاب الحيض» باب صفة متى الرجل والمرأة وأن الولد 
مخلوق منها 

)۲٠۲(‏ عفراء: بيضاء» أعفر مبيض» والأعفر: الأبيض وليس بالشديد» وأرض عفراء: 
بيضاء لم توطأء والعفرة بياض ولكن ليس بالبياض الناصع الشديد. ( ينظر: لسان 
العرب/ )٥۸٥-0۸٤/٤‏ 

)) 10/١١5 الحُوّاري» قال ابن الأثير: النقي: الخبز الحواري(لسان العرب‎ sal )۲٠۶( 
lend) a من الطعام أي‎ 553A Le والحواري بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة؛‎ 
)5١١/5 العرب‎ 

te ) ۲٠٠(‏ وفي البخاري مَعْلّمءقال ابن حجر :والغلم والمعلم بمعنى holy‏ قال 
الخطابي :يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم واللام والعين بينهما مهمله ساكنه 
هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض المراد أنها ليس فيها علامة 
سكنى ولا بناء ولا أثر ولاشي من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل 
والصخرة البارزة.(فتح الباري )*175/1١١‏ لسان العرب(5١/5()419١٠)‏ 

)٠١7(‏ صحيح البخاري مع الفتح 775/١١‏ »كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم 
AL all‏ 

(۲۰۷) مسند عبد الرزاق ۳۹۷/۳ 

(۲۰۸) عبد بن حميد” ۳۵ح ۱۱۸۰ 

(۲۰۹) ينظر: جامع البيان للطبري ١51/١‏ 

۷٠٠۹ح۸‎ ۰/٤ وینظر:الجزء‎ ٤۹۷-٤۹٥/۲ البیهقي‎ )۲۱۰( 

(۲۱۱) جامع البيان للطبري ٠٠٤/١۳‏ 


ها4١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد )£4( محرم‎ Y€ 


)۲٠۲(‏ المستدرك للحاكم 070/4»كتاب الآهوال» وقال: حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقة الذهبي 

)51١(‏ عزاه ابن عطيه للطبري( جامع البيان ١/74١)؛‏ حيث قال: رواه الطبري بسنده 
عن أبي أيوب الأنصاري ( المحرر الوجيز ٠١/٠١‏ » ينظر: عمدة القاري 
۹4 وقد رواه عطاء بلفظ: (والقوم أضياف الله ... )» وينظر: الفتح .8105/١١‏ 
ولم أجد الحديث عند أحمد. 

٠٠٤/١۳ جامع البيان للطبري‎ )51١:( 

)119( حديث الصور:أخرجه الطبري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي 
_صلى الله عليه وسلم _ قال: "ينفخ في الصور ثلاث نفخات«الأولى نفخة 
الفزع»فذكره (جامع البيان١5-17/9١)»ينظر‏ البعث والنشور للبيهقي ٠۳١‏ وما 
بعدهاء SLC‏ القرطبي في التذكرة vey‏ قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: وذلك جائز في حكم الله وقدرته وهين عليه جميعه»ولكن لم يرد بإعادة 
الوصف خير.وقال ابن حجر عنه :وحديث أبي هريرة مداره على إسماعيل بن 
رافع » و اضطراب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة 
بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاء وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد 
الضعفاء أيضا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع »وخفي 
عليه أن الشامي أضعف care‏ ولعله سرقه منه؛ فألصقه- -بابن عجلان. وقد قال 
الدار قطني :إنه متروك» يضع الحديث» وقال الخليلي : شيخ ضعيف شحن تفسيره 
بما لا يتابع عليه .وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في حديث الصور : جمعه 
إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أبي هريرة» فساقه كله مساقا 
واحداً. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن 
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العربي في سراجه -وتبعه القرطبي في التذكرة. وقول عبد الحق في تضعيفه أولى 
.وضعفه قبله البيهقي .أ.ه. (فتح الباري لابن حجر )۳۷٦/١١‏ ط١/١١١٤٠‏ 
ه»تحقيق عبد القادر شيبة الحمد. 

)119( العكاظي: منسوب إلى عكاظ وهو مما حمل إليها فبيع بها . وعكاظ :اسم سوق 
من أسواق الجاهلية مشهورة كانت بقرب مكة (القرطبي ۳۸۳/۹) 

٠: سورة الإنشقاق» الآية‎ )۲٠۷( 

)۲٠۸(‏ المستدرك للحاكم ٥۷٠/٤‏ كتاب الأحوال قال الحاكم : رواته عن آخرهم ثقات 

__ غير أن أبا المغيرة مجهول وتفسير الصحابي مسند » وقال الذهبي :أبو المغيرة ليّنه 

سليمان التميمي. 

)114( ينظر: ص۲۷ من البحث 

)+11( عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- :" تكون الأرض يوم القيامة خبزه واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفاً 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة .. الحديث " صحيح البخاري مع 
الفتح 777/1١‏ كتاب الرقاق »باب يقبض الله الأرض . 

(۲۲۱) جامع البيان الطبري ١١٤/١١‏ 

(۲۲۲) المرجع السابق ٠١٤/١١‏ 

(۲۲۳) سورة الحاقة» الآية ١4:‏ 

۲۱۸ 55 :( 

۳۸٤-۳۸۳/۱۱ فتح الباري لابن حجر‎ (Ye) 

)111( سبق تخريجه ينظر: ص4” من البحث 

YY)‏ 1( مسلم 177/8 كتاب صفة المنافقين/ باب البعث والنشور» وصفة الأرض يوم 
القيامة» صحيح البخاري مع الفتح 77١/١١‏ كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض. 

(۲۲۸) سورة الأنبياء» الآية :۸ 


05 مجلة جامعةأم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد (49) محرم ١4١ه‏ 


)114( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۸١-۳۸۳/۹‏ وروى الأثر الطبري في تفسيره 
5 عن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس بلفظ : ( خبزه يأكل منها 
المؤمنون). وينظر عمدة القاري ۲۳/١٠٠ءوقال‏ ابن حجر في الفتح :)707/١١(‏ 
قال الداودي: المراد أنه يأكل فيها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشرء لا أنهم 
لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قلت وظاهر الخبر يخالفه وكأنه بني على ما أخرجه 
الطبري عن سعيد بن جبير قال: تكون الأرض خبزه بيضاء يأكل المؤمن من تحت 
قدميه. ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه: 
وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة "تبدل الأرض مثل الخبزه يأكل منها أهل 
الإسلام حتى يفرغوا من الحساب . وعن أبي جعفر الباقر نحوه.ونقل الطيبي عن 
البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما 
يشاء » بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع 
المطعوم والمأكول» مع ماثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة ناراً 
وتنضم إلى جهنم ( ... وقال القاضي : إن كون أرض الدنيا تصير نارا محمول على 
حقيقته. وإن كونها تصير خبزه يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز 
والآثار التي عن سعيد بن جبير ترد عليه = -والأولى الحمل على الحقيقة مهما 
أمكن وقدرة الله تعالى صالحة لذلكءبل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ ... ويستفاد منه 
أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمن الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته 
طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت- -أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة. 
أ.ه.»الفتح .7174-77/1١‏ وقد أورد هذا الأثر ابن كثير في تفسيره 5145/١‏ 

)۳۰( جامع البيان الطبري ١57/1١‏ 

(۲۳۱) رواه ابن ماجه بمعنى مقارب ۲۳۹/۱ كتاب الآذان» باب فضل الآذان وثواب 
المؤذنين.وفي البخاري بمعناه ۸۷/۲» LS‏ الآذان ٠‏ باب رفع الصوت بالنداء. 
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وبمعناه في المصنف لابن أبي شيبة OLS 2550/١‏ الآذان والإقامةفضل الآذان 
وثوابه. 

(7؟) سورة الفجرء الآية:١؟‏ 

(؟) سورة الحاقةء الآيات: ١-1‏ 

١١۳-١١۲/۹ أضواء البيان‎ (vrs) 

(585) نظم الدررللبقاعي ١15/4‏ 

١07/17 التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١5١( 

(۲۳۷) سبق تخريجه؛ ينظر ص٤‏ ۳ من البحث 

(VTA)‏ سبق تخریجه» ينظر ص TO‏ من البحث 

(۲۳۹) سورة البقرة Yea‏ 

(40؟) المحرر الوجيز لابن عطية ٠١1/٠١‏ 

EAN cas) gu (Ves) 

)۲٤۲(‏ جامع الترمذي» Ol pl‏ صفة القيامة ۳۹۸. وقال:هذا حديث حسن صحيح غريب» 
عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي50/4” وأورده ابن كثير في 
تفسيره574/4»وقال البغوي في شرح السنة: حسن غريب EVAIV‏ وقال المنذري: 
صحيح أو حسن أو ماقاربها صحيح الترغيب والترهیب ›۳۱۰/٤‏ ح(7017588)؛وقد 
أورده الألباني في مشكاة المصابيح باختلاف يسير في اللفظ ونصه(...بما عمل 
على ظهرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا.قال فهذه أخبارهاءقال 
حسن غريب وهذا أقرب إلى حال إسناده.مشكاة المصايبيح/ا/2041ح(917١١٠)‏ 

) ٠٠۳/۱۲ لسان العرب‎ ( gi بالكسرءرمة أي‎ hg رم العظم‎ (ver) 


06 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )£4( محرم ١+5١ه‏ 


(:55) المستدرك۲۹/۲٤»ءوقال‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وينظر الدرر 
المنثور/السيوطى ۲۷٠-۲۹۹/۰‏ 


7 


)£0 1( سورة يسء الآیات:۷۹-۷۷ 


V8 gb all التذكرة‎ (141) 


